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الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
الناح
الأسرة

حقوق الزوج
حقوق الزوجة

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما

بعد .

الأسرة ف الإسلام لها شأن عظيم، لذلك ذكر اله سبحانه وتعال الثير من أحامها ف القرآن الريم

وفصلها تفصيلا، وما ذلك إلا لأن تحقيق الاستقرار الأسري يؤدي ولا بد إل تحقيق الاستقرار ف المجتمع

هذا العالم من إعمار الأرض والسير ف وبين الأفراد، فيتفرغ العباد لتحقيق المقصود من وجودهم ف

.ه تعالمناكبها، وتحقيق العبودية ل

ومن جملة ما بينه اله ف كتابه من الأسس الت تضبط شأن الأسرة وتصحح مسارها، وتبين العلاقة بين

الزوجين عل الوجه الصحيح بيان الواجبات المنوطة بل واحد منهما تجاه الآخر.

وقد ورد هذا البيان بصورة بلاغية عظيمة إذ قال اله سبحانه : " ولَهن مثْل الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ "
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[البقرة:228]، قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (1/ 609) : " اي: ولَهن علَ الرجالِ من الْحق مثْل ما

للرجالِ علَيهِن، فلْيؤد كل واحدٌ منْهما الَ اخَرِ ما يجِب علَيه بِالْمعروفِ " ا.هـ

وقد بين النب صل اله عليه وسلم هذه الحقوق ف مواقف كثيرة ومنها خطبة يوم عرفة، قال صل اله

مَلو هال ةملِب نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو هانِ المبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا اءالنِّس ف هعليه وسلم : " فَاتَّقُوا ال

نرِزْقُه ملَيع نلَهو حربم را غَيبرض نوهرِبكَ فَاضذَل لْننْ فَعفَا .ونَههرَدًا تحا مَشفُر نىوطي نْ لاا هِنلَيع

وكسوتُهن بِالْمعروفِ" رواه مسلم

وهذه الحقوق والواجبات سيسأل عنها العبد يوم القيامة، روى ابن حبان عن النب صل اله عليه وسلم

أنه قال : " إن اله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع؟ حت يسأل الرجل عن أهل بيته. "

وهو هلها ف اعر لجالرو ... ، هتيعر نع ولىسم مُّلكو ، اعر مُّلك وقال صل اله عليه وسلم : " 

مسىول عن رعيته ، والْمراةُ راعيةٌ ف بيتِ زَوجِها ومسىولَةٌ عن رعيتها" متفق عليه .

ل من الزوجين تجاه الآخر وتجاه الأسرة سبب للخلل فهذه الواجبات المنوطة ب والخلل والتقصير ف

الحياة الزوجية ولابد، فما من خلاف زوج إلا ومن أهم أسبابه تضييع شء من الواجبات والحقوق.

ولتحقيق هذه الواجبات عل الوجه الأكمل لا بد من الاعتراف بمسؤولية كل فرد ف الأسرة حسب ما كلفه

اله بها، ومت ما تخل الفرد عن مسؤوليته ف الأسرة وأوكلها إل غيره اختل استقرار الأسرة .

ومن ذلك مسؤولية الزوج وقوامته ف الأسرة، فالفطرة السليمة تقتض أن يون الرجل بما آتاه اله من

مقومات قائداً للأسرة، ولذلك قال تعال : " الرجال قَوامونَ علَ النِّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ

وبِما انْفَقُوا من اموالهِم" [النساء:43]، وهذه القوامة الت أعطيت الزوج مسؤولية تليف سيحاسب عليها

ـا النَّـاسهقُودا ونَـار ـميلهاو مـنْفُسنُـوا قُـوا اآم ـا الَّذِيـنهيـا اي ": يـوم القيامـة، لأن مأمـور بقـوله تعـال
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والْحجارةُ علَيها مَئةٌ غَظٌ شداد  يعصونَ اله ما امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ" [التحريم:7 ]

مرح لاا هتيعرل غَاش وهو وتمي موي وتمةً ييعر هال يهعتَرسدٍ يبع نا مه عليه وسلم: " مال وقال صل

اله علَيه الْجنَّةَ " رواه مسلم .

وتقتض قوامة الزوج عل الأسرة قيامه بواجب الإشراف عل شؤون الأسرة من الزوجة والأبناء، وما

يحتاجونه من التربية والرعاية، وتوفير مقومات الحياة السعيدة لهم، والسع لتحقيق مصالحهم ودفع

المفاسد والشرور عنهم.

مجتمعها ودولتها، بل تبق المنزل ولا ف إلغاء شخصية الزوجة لا ف الأسرة لا تعن قوامة الزوج عل

محتفظة بجميع حقوقها وحرياتها الت كفلها لها لإسلام ولن بما يتناسب مع دورها العظيم ف الأسرة،

وطبيعة توينها وخلقتها الفطرية الت جبلها اله عليه.

نشأنها عليها وه ر غريب شاذ عن مجتمعنا وعن الثوابت والأسس التنن – وللأسف‐ ظهر فول

مستمدة من قواعد ديننا الإسلام، هذا الفر يعتبر قوامة الزوج عل الأسرة فيه انتقاص لشأن الزوجة،

وأن الزوجة ف هذا الزمان مثل الزوج ف عملها ومشاركتها ف الحياة الزوجية، وأطلقوا عل القوامة

مصطلح ( السلطة الذكورية – والاستبداد الذكري – والوصاية الذكورية) وذلك للتنفير منها .

وللجواب عن هذه الفرة نقول :

أولا : تليف الرجال بالقوامة تليف من قبل الخالق، الخبير بخلقه وما يحتاجونه وما يصلح لهم وما

يصلحهم، وقد قال تعال مقرراً هذا الحم " الرجال قَوامونَ علَ النِّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ

وبِما انْفَقُوا من اموالهِم" [النساء:34]
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فبين أن هذا التليف مبن عل أمرين :

الأول : تفضيل اله جنس الرجال عل جنس النساء.

الثان: وجوب نفقة الزوجة عل الزوج .

وأما الأول : فإن اله يخلق ما يشاء ويفاضل بين خلقه كيفما شاء، مع اعتقادنا أنه ما فاضل إلا لحمة،

وليـس مـن بـاب التشهـ والعبـث، فـإن مـن أسـماء الـه الحيـم، وهـو الـذي يضـع الأمـور فـ مواضعهـا

الصـحيحة، ولذلـك قـال تعـال : " وـ تَتَمنَّـوا مـا فَضـل الـه بِـه بعضـم علَـ بعـضٍ للرجـالِ نَصـيب ممـا

اكتَسبوا وللنِّساء نَصيب مما اكتَسبن واسالُوا اله من فَضله انَّ اله كانَ بِل شَء عليما " [النساء:32]

فما أن اله فاضل وغاير بين الرجل والمرأة ف الخلقة فإنه غاير ف المسؤولية الملقاة عل كل منهما

وف الأحام الملف بها كل منهما ، قال تعال "  ولَيس الذَّكر كانْثَ " [مريم:36] .

ثانيا : لما جعل اله سبحانه وتعال القوامة للزوج ف الأسرة، شرع من الأحام ما يتوافق مع هذه القوامة

ويتناسب معها.

فجاءت الشريعة بجملة من الأحام لتؤكد هذه القوامة منها :

نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو " : أ ) وجوب طاعة الزوجة زوجها بالمعروف، قال تعال

ف الْمضاجِع واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا " [النساء:34] ،

فدلت الآية عل وجوب طاعة الزوجة زوجها، فإن نشزن وعصت استحقت التأديب .

ب ) ومن هذه الطاعة استجابة الزوجة لأمر زوجها إذا ما طلبها لحقه ف الفراش الزوج، عن ابِ هريرةَ

قَال: قَال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ « والَّذِى نَفْس بِيدِه ما من رجل يدْعو امراتَه الَ فراشها
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فَتَاب علَيه الا كانَ الَّذِى ف السماء ساخطًا علَيها حتَّ يرض عنْها » رواه مسلم.

ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نزوجته أن لا تصوم التطوع إلا بإذنه، فع ب ) ومن قوامة الزوج عل

هتيب ذَنَ فتَا لاو ، هذْنبِا لادٌ اا شَاههجزَوو ومنْ تَصا ةارلْمل لحي لا » ه عليه وسلم ‐ قَالال صل ‐ هال

.هذْنبِا لاا

ثالثا : من جهة العقل فالحياة الأسرية متعددة الأفراد، ومع طبيعة الاختلاف البشري فلا بد من قائد يقود

أفراد هذه المؤسسة لما يصلح حالهم، ويجنبهم شر الاختلاف.

فليس معن القوامة الاستبداد والدكتاتورية والعبودية للزوج، بل ه تامل ف الأدوار بين الزوج وزوجته

لقيادة الأسرة وحمايتها، فتأملوا حال نبينا صل اله عليه وسلم ف قوامته لزوجاته، عن الاسودِ بن يزِيدَ

ونُ فانَ يك :؟ قَالَت تَهيب خَلذَا دا نَعصه عليه وسلم‐ يال صل‐ انَ النّبك ءَش يشَةَ اائعل قُلْت قَال

مهنَة اهله، فَاذَا حضرتِ الصلاةُ قَام فَصلَّ . رواه البخاري ، وف رواية  " كانَ رسول اله ‐صل اله

عليه وسلم‐ يخْصف نَعلَه ويخيطُ ثَوبه ويعمل ف بيته كما يعمل احدُكم ف بيته. " رواه أحمد .

فإن اعترض بسوء استعمال بعض الأزواج لهذه القوامة ف الأسرة فيقال :

لا تلغ الأحام الشرعية ولا القوانين المنظمة للأعمال بسبب إساءة استعمال الأفراد لها، فالأصل صلاحية

الأحام للتطبيق، ولا يحم عل الشرع المنزل من حيم خبير من سوء تصرفات من يطبقه، إذ يوجد من

الناس من طبق هذا الحم ووجد أثره الحسن عل نفسه وأسرته ومجتمعه.

رابعا : أحام القوامة ف الإسلام تعط الزوجة والأسرة قوة وتشريفاً، وهذا ما تفقده التشريعات العالمية.

فالزوج مطالب شرعاً بالإنفاق عل الزوجة والأبناء، ولا يطلب ذلك من الزوجة.
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 والزوج مطالب بأن يحقق الأمن الأسري ف الأسرة، والحماية لجميع أفرادها

خامسا : فإن اعترض بأن القوامة تتعارض مع حرية المرأة ، فالجواب :

أولا : ماذا تقصدون بالحرية؟

فإن كان القصد هو التحرر من جميع الالتزامات والقوانين، فهذا لا يقره عاقل.

فمن دخل مدرسة أو جامعة أو جهة عمل فإنه سيتقيد بأنظمتهم وقوانينهم، وإلا فإنه سيعرض نفسه للعقوبة

أو الطرد، ولا يعتبر ذلك من قبيل تقييد الحريات .

وكذلك الزواج فله أحامه الت تدخلها المرأة بحريتها ومحض إرادتها ولا يملك أحد إجبارها عل الدخول

فيه، عن ابِ هريرةَ انَّ النَّب ‐صل اله عليه وسلم‐ قَال « لا تُنْح الثَّيب حتَّ تُستَامر ولا الْبِر الا بِاذْنها

». قَالُوا يا رسول اله وما اذْنُها قَال « انْ تَست ». متفق عليه ، وإذا وجدت المرأة سوء تصرف من

زوجها ف استعماله للقوامة واستبداداً فمن حقها طلب الفراق والطلاق إذا وجد سببه الصحيح.

إخوان القراء : إن اليقين الجازم الذي ينبغ أن لا يفارق قلوبنا وعقولنا هو صلاحية جميع أحام الشرع

للبشرية عل امتداد الزمان واختلاف الأجيال، لأنها من لدن حيم خبير، عليم بما يصلح العباد ويحقق لهم

المعيشة الهانئة والحياة السعيدة.

 

وفقن اله وإياكم لل خير .
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